
انتهجــت روســيا فــي الأشــهر الأخيــرة 
مــن  كان  مختلفــة  خارجيــة  سياســات 
ــون  ــر مراقب ــا، واعتب ــؤ به ــب التنب الصع
أن هنــاك "روســيا جديــدة" تدخــل الســاحة 
دقيــق  تقييــم  إلــى  مســتندة  الدوليــة، 
للتهديــدات والتحديــات التــي تواجههــا، 
وقــد حافظــت روســيا علــى عــدد مــن 
الثوابــت التــي حكمــت سياســتها الخارجيــة 
لفتــرات طويلــة، فدأبــت علــى تأكيدهــا 
ــا  ــم ورضاه ــي القائ ــام العالم ــرام النظ احت
خــلال  مــن  لــه،  تحديهــا  وعــدم  بــه 
ــة  ــة القائم ــات الدولي ــي المؤسس ــود ف الوج
ــة  ــي، ومجموع ــن الدول ــس الأم ــل مجل مث

العشــرين.

مــن جانــب آخــر أيــدت روســيا ظهــور 
ــا  ــك يجعله ــدة، لأن ذل ــوى أخــرى صاع ق
ــدد  ــي متع ــام الدول ــذا النظ ــاب ه ــد أقط أح
القطبيــة، مــع مــا يوفــره ذلــك مــن هامــش 
والمنــاورة  الحركــة  حريــة  مــن  كبيــر 
والتعــاون، وتشــكيل التحالفــات اللازمــة 
ذاتــه  الوقــت  فــي  أهدافهــا.  لتحقيــق 
ــرة،  ــهر الأخي ــلال الأش ــيا خ ــت روس انته
ــاً"،  ــاً أمني ــره "حزام ــا تعتب ــد م ــن تحدي م
الصديقــة  الــدول  مــن  مجموعــة  يضــم 
علــى حدودهــا، بالإضافــة إلــى مســاحة 

الصواريــخ  تحميهــا  أخــرى  افتراضيــة 
الروســية. الباليســتية 

دوليــة  تفاعــلات  إن  القــول  ويمكــن 
مختلفــة أثــارت حفيظــة موســكو، فاختــراق 
خــلال  مــن  ســواء  الأمنــي"  "الحــزام 
"الثــورات الملونــة" التــي أطاحــت بالنظــم 
المواليــة لروســيا، أو مــن خــلال توســع 
حلــف شــمال الأطلســي باتجــاه حدودها، أو 
عبــر نظــام الدفــاع الصاروخــي الأمريكــي 
ــدرات  ــاف الق ــى إضع ــدف إل ــذي يه – وال
الاســتراتيجية لروســيا – كل هــذا اســتلزم 
مــن موســكو رداً حازمــاً. لأن أي اختــراق 
ــاكاً  ــيا انته ــره روس ــل تعتب ــذا القبي ــن ه م
إلــى  دفعهــا  مــا  الحمــراء،  لخطوطهــا 
الحاكمــة  القواعــد  ومعارضــة  تجاهــل 
ــك لمواجهــة  ــاً، وذل ــة أحيان للسياســة الدولي
مــا تــراه تهديــدات حقيقيــة لأمنهــا القومــي.

�أوكر�نيا وتفادي خيار �لتو�سع
ــدة  ــة جدي ــب حكوم ــن تنصي بالرغــم م
ــرددة  ــت مت ــيا ظل ــإن روس ــف، ف ــي كيي ف
فــي التدخــل فــي الشــؤون الأوكرانيــة، 
وكان مــن الواضــح أن روســيا نحــت جانبــاً 
خيــار التوســع، لأن أي خطــوات فــي هــذا 
الاتجــاه كانــت ســتعني محاربــة الجيــش 
الأوكرانــي. مــن جانــب آخــر كانــت هــذه 

الخطــوة ســتضر الاقتصــاد الروســي 
يرتبــط  والــذي  مباشــرة،  بصــورة 
بصــورة كبيــرة بالاقتصــاد الأوكرانــي، 
وتعتمــد أكثــر القطاعــات الاســتراتيجية 
فــي الاقتصــاد الروســي، كالمصانــع 
ــا  ــى نظيراته ــة، عل ــكرية والنووي العس
الأوكرانيــة، كمــا أن خيــار التوســع كان 
ســيضيَّع علــى روســيا العديــد مــن الفرص، 
ــة،  ــوال الأجنبي ــروب رؤوس الأم ــا ه منه
ضخمــة  اســتثمارات  فــرص  وضيــاع 
ــك  ــه ذل ــا يتضمن ــدة، بم ــم الجدي ــي الأقالي ف
ــع  ــيولة لدف ــل وس ــرص عم ــر ف ــن توفي م
إلــى  بالإضافــة  والمعاشــات،  الرواتــب 
دعــم البنيــة التحتيــة بقــوة. كمــا لــم ترغــب 
ــة إنســانية علــى  روســيا فــي حــدوث كارث
ــن. ــق اللاجئي ــا تدف ــب عليه ــا يترت حدوده

مــن جهــة آخــرى لــم يكــن لروســيا 
العنــف  القــدرة علــى تجاهــل اســتمرار 
فــي شــرق أوكرانيــا، خاصــة بعــد تعهدهــا 

بحمايــة الإثنيــة الروســية هنــاك. 

وستســعى روســيا إلــى التوصــل لاتفاق 
بيــن كييــف وقــادة الانفصــال، فــي ضــوء 
مــا تمتلكــه روســيا مــن أوراق تأثيــر علــى 
أســعار  فــي  التحكــم  لاســيما  أوكرانيــا، 
الغــاز الطبيعــي، والــذي يمكــن توظيفــه 

ــة. ــذه الصفق ــل ه ــرام مث لإب

�لغرب و�لم�سالح �لقت�سادية �لرو�سية
تعتبــر العلاقــات الروســية – الأمريكيــة 
ــر هــذه  محــدودة، ولا تضــع روســيا تطوي
ــم  ــا، فحج ــة أولوياته ــى قائم ــات عل العلاق
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ضخمــاً،  ليــس  الدولتيــن  بيــن  التجــارة 
ــا لا يقتســمان حــدوداً مشــتركة،  ــا أنهم كم
حــول  محادثــات  فــي  فقــط  ويشــتركان 

الدوليــة. القضايــا الاســتراتيجية 

ــاد  ــع الاتح ــية م ــات الروس ــا العلاق أم
الأوروبــي، فإنهــا علــى درجــة كبيــرة مــن 
الأهميــة بالنســبة إلــى روســيا، فالاتحــاد 
الأوروبــي هــو الشــريك التجــاري الأكبــر 
لموســكو، ســواء علــى صعيــد الصــادرات 
والتــي تقــدر بنحــو 53% مــن الصــادرات 
الروســية، أو الــواردات التــي تقــدر بنحــو 
ــورادات الروســية.  ــي ال 43% مــن إجمال
وتبــرز أهميــة هــذه الأرقــام إذا مــا قورنــت 
بحجــم التجــارة الروســية مــع دول منتــدى 
التعــاون الاقتصــادي لــدول آســيا والمحيــط 
الهــادئ، والتــي لا تتجــاوز 26% مــن 
ــح  ــا تتض ــية، كم ــارة الروس ــي التج إجمال
ــع  ــيا م ــارة روس ــي ضــوء أن تج أيضــاً ف
الصيــن، الشــريك الاســتراتيجي الرئيســي، 
حجــم  إجمالــي  مــن   %11 يتجــاوز  لا 
ــة  ــن جه ــيا. وم ــة لروس ــارة الخارجي التج
هــو  الأوروبــي  الاتحــاد  فــإن  أخــرى، 
ــي  ــا الت مصــدر الاســتثمارات والتكنولوجي
يحتاجهــا الاقتصــاد الروســي، وقــد أدت 

ــذا. ــد كل ه ــى تهدي ــرة إل ــة الأخي الأزم

ومــن المهــم الإشــارة إلــى أن السياســة 
الأمنيــة والخارجيــة المشــتركة للاتحــاد 
ــم تمنــع مــن وجــود سياســات  الأوروبــي ل
روســيا  تجــاه  الاتحــاد  لــدول  منفــردة 
تختلــف فــي كثيــر مــن الأحيــان عــن مجمل 
ــدول  ــض ال ــاد، فبع ــة للاتح ــة الكلي السياس
مــع  القويــة  الاقتصاديــة  العلاقــات  ذات 
روســيا، خاصــة ألمانيــا وفرنســا، ترفــض 
تدهــور العلاقــات، وتدعــم الحــوار. ومــن 
هــذه  مــن  الاســتفادة  لروســيا  الممكــن 
الفرصــة لاســتعادة علاقتهــا الطبيعيــة مــع 
ــراً،  ــي تأثــرت كثي ــي، الت الاتحــاد الأوروب
ــال  ــا حي إلا أن الشــك ســوف يســود أوروب
مــا تعتبــره نوايــا روســية لاســتعادة نفوذهــا 
فــي شــرق أوروبــا، وهــو مــا انعكــس فــي 
ســعي الاتحــاد الأوروبــي إلــى التقليــل مــن 
اعتمــاده علــى الطاقــة الروســية، وفــي 
ــى روســيا  ــه ســينبغي عل ــة، فإن هــذه الحال

التوجــه شــرقاً.

�ل�سن و�لترقب �لرو�سي �لحذر
المحتمــل  البديــل  تعــد الصيــن هــي 
لأســواق الطاقــة الأوروبيــة، فالصيــن ذات 
ــن أن  ــة، يمك ــى الطاق ــع عل ــب المرتف الطل
ــاز  ــط والغ ــن النف ــات م ــأي كمي ــب ب ترح
تتمكــن  لــم  والــذي  الروســي،  الطبيعــي 
ــل أحــدث  ــه للغــرب. ولع ــن بيع روســيا م
ــروم الروســية  ــن شــركة غــاز ب ــة بي صفق
الصينيــة،  الوطنيــة  النفــط  وشــركة 
والمقــدرة بنحــو 400 مليــار دولار، مثــال 
ــد علــى مثــل هــذا النهــج، لكــن البديــل  جي
ــن يغطــي  ــى روســيا ل الصينــي بالنســبة إل
خســارة الســوق الأوروبــي إلا جزئيــاً. فالـــ 
38 مليــار متــر مكعــب مــن الغــاز، والتــي 
تخطــط روســيا لبيعــه إلــى الصيــن ســنوياً، 
تشــكل نحــو 20% مــن صــادرات روســيا 
الحاليــة مــن الغــاز الطبيعــي، عــلاوة علــى 
ــة  ــى الطاق ــب عل ــص الطل ــإن تناق ــك، ف ذل
الروســية فــي أوروبــا، ســوف يجعــل بكيــن 
تفاوضيــاً  أقــوى  موضــع  فــي  مســتقبلاً 
حــول أســعار الغــاز الطبيعــي الــوارد إليهــا 

مــن روســيا.

مــن جانــب آخــر فــإن وجــود علاقــات 
ــب حــذراً  ــن ســوف يتطل ــع الصي ــوى م أق
روســياً إضافيــاً بالنظــر إلــى التوتــرات 
ــة فــي شــرق آســيا وبحــر الصيــن  الإقليمي
الجنوبــي، بــل وتــوازن القوطــى فــي آســيا، 
خاصــة مــع وجــود علاقــات قويــة لروســيا 
مــع كل مــن آســيا الوســطى وفيتنــام والهند، 
وأخــذاً فــي الاعتبــار أن روســيا تنظــر إلــى 
الجمهوريــات الســوفييتية الســابقة فــي آســيا 
الوســطى كجــزء لا يتجــزأ مــن "حزامهــا 
الأمنــي"، ومــع تطويــر الــدول الخمــس 
وبســرعة لعلاقاتهــا الاقتصاديــة والسياســية 
مــع بكيــن، فــإن قلقــاً روســياً مــن هــذه 
ــام فهــي  ــا فيتن ــه. أم ــات يمكــن تفهم العلاق
حليــف منــذ فتــرة طويلــة لموســكو فــي 
نزاعــات  ولديهــا  آســيا،  شــرق  جنــوب 
إقليميــة مــع الصيــن علــى جــزر ســبراتلي، 
وتاريــخ يحفــل بالتوتــر الــذي وصــل إلــى 
ــر  ــد فتعتب ــا الهن ــام 1979. أم ــرب ع الح
حليفــاً روســياً فــي آســيا، وتنظــر الهنــد إلــى 
موســكو باعتبارهــا مركــز قــوة يــوازن 
روســياً  اعتمــاداً  ذلــك لأن  بكيــن،  قــوة 
أكبــر علــى الصيــن قــد يحــرم موســكو مــن 

ــن. ــع بكي ــاورة م ــلازم للمن الهامــش ال

�ل�سرق �لأو�سط �أولوية رو�سية
غابــت منطقــة الشــرق الأوســط طــوال 
العشــرين عامــاً الســابقة عــن أولويــات 
ــن  ــم تك ــية، ول ــة الروس ــة الخارجي السياس
جــزءاً مــن اهتمامــات روســيا الحيويــة، 
التــي شــهدتها المنطقــة  لكــن التغيــرات 
زيــادة  إلــى  موســكو  دفعــت  مؤخــراً 
لأســباب  الأوســط  بالشــرق  اهتمامهــا 

واقتصاديــة. سياســية 

فعلــى المســتوى السياســي، أوجــدت 
ــوب  ــة الجن ــاً" لمنطق ــاً أمني ــيا "حزام روس
الغربــي لحدودهــا مــن خــلال الشــراكة 
ــد  ــيا، وق ــع روس ــف م ــران والتحال ــع إي م
أوضــح الموقــف الروســي الداعــم لســوريا 
أن موســكو علــى اســتعداد لدعــم الدولتيــن 
مــن  معهمــا.  علاقاتهــا  علــى  للحفــاظ 
جانــب آخــر تحــاول روســيا تجنــب وجــود 
ــي  ــيعة ف ــح الش ــز لصال ــاع بالتحي أي انطب
النــزاع القائــم بيــن الشــيعة والســنة فــي 
الشــرق الأوســط، وذلــك مــن خــلال تعزيز 
ــا ومصــر والأردن  ــع تركي الاتصــالات م
مــع الحفــاظ أيضــاً علــى علاقاتهــا الخاصــة 

ــع إســرائيل. م

علــى الجانــب الاقتصــادي، فإن شــركة 
روســاتوم الروســية تشــارك فــي مشــاريع 
فــي  فــي دول مختلفــة  النوويــة  الطاقــة 
ــة الإمــارات  ــا ودول المنطقــة، ومنهــا تركي
العربيــة المتحــدة، كمــا تقــوم روســوبورون 
ــة  ــادرات الدفاعي ــة الص ــبورت )وكال إكس
الروســية( ببنــاء منشــآت لتصنيــع قاذفــات 
ــة  ــت اتفاقي ــا وقع ــي الأردن، كم ــل ف القناب
بمليــارات الــدولارات مــع مصــر، وتســعى 
لاستكشــاف  الروســية  النفــط  شــركات 

ــران. ــراق وإي ــي الع ــة ف ــرص المتاح الف

بمــا  تقــوم  روســيا  فــإن  باختصــار 
ــرة، أي  ــوة كبي ــه أي ق ــوم ب ــن أن تق يمك
الوصــول إلــى أســواق جديــدة، بالاعتمــاد 
واســتغلال  القديمــة،  علاقاتهــا  علــى 
ــي  ــحاب الجزئ ــن الانس ــم ع ــراغ الناج الف
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــن منطقــة 

الشــرق الأوســط.

كيف يفكر العالم الثاني؟
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